
آمــال وتحــديات.. هــل يصــمد اتفــاق دمــج
قسد أمام العقبات؟

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

يا الديمقراطية التي تقضي باندماج مؤسسات “قسد” أطاحت اتفاقية إدارة دمشق مع قوات سور
يــة، بمخططــات ودعــوات يــة العربيــة السور العســكرية والسياســية والمدنيــة في مؤســسات الجمهور
يا، بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع، في سياق خطوات إدارة دمشق للحفاظ على تقسيم سور

وحدة البلاد.

يـر في  ديسـمبر/ كـانون وأشعـل الاتفـاق فرحـة عارمـة في البلاد، وصـفت بثـاني فرحـة بعـد فرحـة التحر
الأول ، تمثلـــت في امتلاء ساحـــات محافظـــات الرقـــة، الحســـكة، ديـــر الـــزور، حلـــب، دمشـــق،
حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، وميادين مدن كثيرة أخرى، بالمحتفلين الذين عبروا عن فرحهم في
يا الخاضعة لسيطرة “قسد” إلى سلطة الحكومة المركزية في دمشق عودة مناطق شمال شرقي سور

بناءً على الاتفاقية.

وجاءت الاتفاقية بين الأطراف السورية في وقت تعيش فيه البلاد ظروفًا حرجة، أمنيةً واجتماعية،
حيث سبقها هجمات لفلول النظام السابق على منطقة الساحل.

يا، ورغم تحديات تطبيق بنود اتفاق دمشق وقسد إلا أنه يمهد لرسم ملامح مشهد جديد في سور
كـثر مـن  عامًـا، مـرت بعـد سـقوط النظـام السـابق، لتكـون البلاد لأول مـرة موحـدة جغرافيًـا منـذ أ

خلالها بمنعطفات عديدة أوصلتها حد تمزق الأوصال جراء تداخلات المصالح الإقليمية والدولية.
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بنود اتفاقية دمشق وقسد
يــا الديمقراطيــة، ويقــضي الاتفــاق الــذي وقعــه الرئيــس الســوري، أحمــد الــشرع، مــع قائــد قــوات سور
مظلوم عبدي، في العاصمة دمشق الإثنين  مارس/ لآذار الجاري، باندماج كوادر قسد العسكرية
ية، في خطوة وصفت بـ”التاريخية”، لما لها من تأثيرات والسياسية والمدنية في مؤسسات الدولة السور

في رسم مستقبل البلاد.

وتضمنــت الاتفاقيــة ثمانيــة بنــود، وهــي: ضمــان حقــوق جميــع الســوريين في التمثيــل والمشاركــة في
العمليـة السياسـية وكافـة مؤسـسات الدولـة بنـاءً علـى الكفـاءة، دون تمييز ديـني أو عـرقي؛ والاعـتراف
ية، ية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستور بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السور

ية لإنهاء النزاع المسلح. ووقف إطلاق النار على جميع الأراضي السور

ية، بما يا ضمن إدارة الدولة السور إضافةً إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سور
يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وتأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى

مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.

يــا يــة في مكافحتهــا فلــول الأســد وجميــع التهديــدات الــتي تســتهدف أمــن سور ودعــم الدولــة السور
ووحــدتها؛ ورفــض دعــوات التقســيم وخطــاب الكراهيــة ومحــاولات بــث الفرقــة بين كافــة مكونــات

المجتمع السوري، بينما تضمن البند الأخير، تطبيق الاتفاق خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي.

يــا الديمقراطيــة “مســد”، في الاتفاقيــة عــبر بيــان جــاء فيــه: إن الاتفــاق “خطــوة ورحــب مجلــس سور
يا جديدة، دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوناتها، وتستند إلى أساسية نحو بناء سور
يــة حديثــة تتناســب مــع تطلعــات يــات، ويؤســس لجمهور دســتور يعــبر عــن إرادة الســوريين والسور

الشعب السوري وتضحياته”.

واعتبر أن الاتفاق “يعكس الحاجة الملحة إلى مرحلة قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل
كـد، علـى “أن نجـاح الاتفـاق مرهـون والعدالـة السياسـية بين جميـع السـوريين دون اسـتثناء”، كمـا أ
بمدى التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم

إرادة شعبها”.

تحديات تطبيق بنود الاتفاقية
بنــود الاتفاقيــة، غــير التفصــيلية، والضبابيــة الــتي تلفهــا، أثــارت تحفظــات الســوريين، بســبب وجــود
ــأخير تطبيقهــا، نتيجــة وجــود مقــاتلين أجــانب في صــفوف “قســد” معوقــات وتحــديات تســهم في ت
 وارتباطات إيديولوجية قسمتها إلى تيارين ما يعرقل تطبيق بنود الاتفاقية التي يمكن أن تستغرق
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أشهر.

ويرى الباحث في الشأن الكردي، مهند الكاطع، أن بنود الاتفاقية عامة لأنها افتقدت لآليات التطبيق
يع التقســيم ــا، ورفــض مشــار ي والتفصــيل رغــم وضــوح بعــض البنــود في الحفــاظ علــى وحــدة سور
واستعادة سلطة الدولة على جميع المرافق والمعابر والثروات وتكفلها بحماية المدن والبلدات، إضافة
إلى اعتبـار أن الكـرد مكـون أصـيل مـن مكونـات الشعـب السـوري والدولـة تضمـن حقـوقه في المواطنـة

والدستور.

وقال خلال حديثه لـ “نون بوست”: “إن الاتفاق جاء وفق مطالب وخطوط حددتها دمشق منذ
اللحظة الأولى من المفاوضات ولم يكن هناك تنازل عن أي بند”، وأضاف، أن ما يعرقل الاتفاقية هو
تلكــؤ “قســد” المحتمــل في تطــبيق البنــود، في حــال لم يكــن هنــاك اتفــاق علــى الآليــات التفصــيلية بعــد؛
مشيرًا، إلى أنه يمكن “أن يكون هناك اتفاقيات تفصيلية لم يتم الإعلان عنها وهذا عادةً يكون مفهومًا

في اتفاقيات تسودها أجواء احتقان، بهدف ضمان نجاح سيرها”.

وبـدأت مفاوضـات دمشـق وقسـد، باجتمـاع أولي جمـع الـشرع وعبـدي في دمشـق يناير/كـانون الثـاني
يًــا، والحصــول علــى امتيــازات في إدارة المــاضي، إلا أن “قســد” وضعــت شروطًــا تتضمــن حكمًــا لا مركز
ية مما أوصل المفاوضات يا، والانضمام ككتلة في مؤسسات الدولة السور مناطق شمال شرق سور

إلى طرق مسدودة.

رغم ذلك، لم تقطع دمشق قنوات اتصال مسار التفاوض بين الطرفين السوريين، في ظل الارتباطات
الدوليــة، نتيجــة عــداء أنقــرة لـــ”قسد” باعتبارهــا امتــدادًا لحــزب العمــال الكردســتاني، وتحالفهــا مــع
دمشق من جهة، ودعم واشنطن لـ “قسد” عبر التحالف الدولي وتوجهها في دعم مسار التفاوض

مع دمشق من جهة أخرى.

لكـن تعنـت “قسـد” في تحصـيل شروطهـا، وعـدم قـدرتها علـى اتخـاذ قـرارات داخليـة بشكـل مسـتقل
دون العودة إلى مرجعيتها، عرضها لضغوط دولية، عبر تهديدات أنقرة، وضغوط واشنطن، ووساطة

باريس، ما أطال أمد المفاوضات حتى التوصل إلى الصيغة الحالية.

المسجون في تركيا، عبدالله  ،(PKK) كما شهد مسار المفاوضات بيان زعيم حزب العمال الكردستاني
أوجلان، دعا خلاله تنظيمه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه وانتهاج المسار السياسي عوضًا عن المسلح،
“محملاً المســـؤولية التاريخيـــة عـــن ذلـــك”، حيـــث تعـــد “قســـد” الـــتي يهيمـــن عليهـــا حـــزب الاتحـــاد

.(PKK) امتدادًا لـ (PYD) الديمقراطي

كـد ذلـك، مـدير مكتـب قنـاة الجـزيرة في أنقـرة، عبـد العظيـم محمد، بـأن الاتفـاق ليـس وليـد اللحظـة، وأ
وإنما مر بنقاط خلافية بين الجانبين امتدت لأكثر من شهرين على التوالي، مشيرًا إلى دور دمشق في
بقاء الاتفاق بين طرفين سوريين دون مشاركة جهة خارجية بعد وصول ضابط أمريكي إلى دمشق

لتمثيل وساطة في المفاوضات.
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يــة، ويشكــل وجــود قيــادات أجنبيــة مــن حــزب العمــال الكردســتاني، وعــدم مغــادرتهم الأراضي السور
واحدًا من المسارات التي تحدد السياسة التركية من الاتفاق، كون تركيا ترفض أن يبقى عناصر أجانب

يا. ينتمون لـ (PKK) على حدودها مع سور

يا اتفاقية تمنع تقسيم سور
يــا الــتي لم تقتصر في مطــالب “قســد” تحــت أفشلــت اتفاقيــة دمشــق وقســد مخططــات تقســيم سور
اعتبارات الحصول على حقوق “الأكراد” في إدارة مناطقهم تحت نظام حكم لا مركزي، وإنما امتدت
ــة، وإلى الساحــل حيــث إقامــة الطائفــة ي ــة الدرز ــداء ذات الغالبي إلى دعــوات حكــم فيــدرالي في السوي

“العلوية”.

وفي  مــارس/أذار الجــاري شهــدت مــدن علــى الساحــل الســوري تمــرد لفلــول النظــام الســابق، طــال
المرافق العامة، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، ما تسبب في وقوع قتلى في صفوف كوادر مؤسسات
الدولـة، إلى جـانب وقـوع ضحايـا في صـفوف المـدنيين، إلا أن الهجمـات لاقـت ردًا لاذعًـا مـن الفصائـل

والمجموعات المحسوبة على دمشق، مما أدى انتهاكات بحق المدنيين.

ويرى الباحث، سعد الشا، أن أهمية الاتفاقية تكمن في توقيت ح ومنعطفات خطيرة تمر بها
يــا، بســبب القلاقــل الــتي رافقــت هجــوم الفلــول في الساحــل، وقبلهــا في الجنــوب، وبــاتت تتلقــى سور
دعوات سيئة للانفصال والتجزئة وبالتالي فالاتفاقية تقطع الطريق أمام أي دعوات مشبوهة تخل في

يا. وحدة سور

ويضيـــف، خلال حـــديثه لــــ “نـــون بوســـت”، أن حالـــة الســـباق الـــتي تمارســـها إدارة دمشـــق في بنـــاء
مؤسسات الدولة وإعادة السلطة المركزية تستدعي اتخاذ القرارات الصائبة، بعدما أثبت السوريون

يا. رفضهم القاطع لدعوات تقسيم ومحاصصة سور

يــا اســتقرارًا مهمًــا، لا ســيما رفــع في المقابــل، يــرى البــاحث، مهنــد الكــاطع، أن الاتفاقيــة تجلــب لسور
العقوبات، وبدء مسار إعادة الإعمار، وفرض سيطرة الدولة تدريجيًا على المرافق العسكرية والأمنية

ية. والاقتصادية والسياسية في جميع المناطق السور

وعبر الباحث، عن تفاؤله في الاتفاقية، نتيجة انعكاسها على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا، إلى
أن الاتفاقية لا تعني إعفاء أي طرف من المساءلة والخضوع لقانون العدالة الانتقالية، بسبب وجود
حقوق أشخاص تعرضوا لمجازر ومذابح على أيدي ميلشيات الأمر الواقع (قسد) ويجب استعادتها

لضمان الاستقرار.

يــا (شرق الفــرات) وتشكــل ثلــث الأراضي وتســيطر “قســد” علــى مساحــات واســعة شمــال شرقي سور
ية، وتضم أبرز حقول النفط والغاز، ويزيد عدد العرب عن  % من السكان الأصليين، وتدير السور
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يـــا المنطقـــة عـــبر هيئـــة مدنيـــة تتمثـــل بــــ “الإدارة الذاتيـــة”، وذراع ســـياسي يتمثـــل بــــ “مجلـــس سور
الديمقراطية”.

كتـوبر/تشرين الأول  بهـدف محاربـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، ويعـود تشكيلهـا إلى أ
بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده، واشنطن، واستطاعت دحر التنظيم في مناطق شرق الفرات

. حتى آخر معاقله في منطقة الباغوز في محافظة دير الزور عام

رسائل داخلية وخارجية
اعتمــدت إدارة دمشــق مســار انفتــاح متــوازي مــع كافــة الأطــراف الداخليــة والخارجيــة، منــذ ســقوط
يا على كافة المستويات، إلا أن دعوات الانفصال الداخلية، النظام السابق، بهدف تحقيق استقرار سور
مدفوعــة مــن شخصــيات انفصاليــة لاقــت دعمًــا إقليميًــا مــن قبــل “إسرائيــل” مــن جهــة في الجنــوب،

وإيران من جهة في الساحل تسبب في دعم حالة انعدام الاستقرار.

ويرى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أسامة الشيخ علي، أن الاتفاقية توجه رسائل
داخلية وخارجية، فالداخلية تؤكد على مركزية سلطة دمشق في أي حل سوري، وتثبت الشرع كرجل
يا، وتأمين عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، وعودة دولة وسيسجل التاريخ له إعادة توحيد سور

يا. مؤسسات الدولة إلى شمال شرق سور

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن أهم الرسائل وجهت للجنوب والساحل السوريين، بعدما
شهـدا دعـوات انفصـال وحصـول علـى حكـم مركـزي بنـاءً علـى أسـس طائفيـة، وبالتـالي دمـج “قسـد”
يـق علـى كـل القـوى والجهـات المحليـة الـتي كـانت الـتي يعولـون عليهـا في مؤسـسات الدولـة يقطـع طر

يا”. تراهن على تقسيم سور

وأضاف، أما على الصعيد الإقليمي، فإنها ضربة قوية في وجه مشروع “إسرائيل” الساعي إلى تفكيك
يـا، يـا وتقسـيمها، بعـدما صرحـت حكومـة الاحتلال في تقـديم الـدعم لــ “قسـد” شمـال شرق سور سور
يـــا، ووجـــود تنســـيق مـــع الطائفـــة العلويـــة في الساحـــل، فضلاً عـــن إفشـــال والـــدروز في جنـــوب سور

ية لإيران وروسيا تصب في ذات السياق. مخططات مواز

يــا إلى نظــام حكــم فــدرالي، بعــد تصريحــات، رئيــس وزراء ودعمــت “إسرائيــل” دعــوات تحويــل سور
الاحتلال، بنيـامين نتنيـاهو، فيمـا يتعلـق بـدعم الـدروز في السويـداء، الـذي تزامـن مـع تشكيـل مجلـس

عسكري، إضافة إلى دعم الدروز في منطقة جرمانا.

يــا حســب تصريحــات المســؤولين الإيــرانيين، بعــد خســارة بينمــا راهنــت إيــران علــى عــدم اســتقرار سور
يا جراء سقوط النظام السابق، ونكاية بتركيا، المتحالفة مع إدارة دمشق، وجميعها نفوذهم في سور
تزامنت مع تشكيل ميليشيا أولي البأس، ومجلس عسكري في الساحل من فلول النظام السابق



بدعم إيراني، وتواطئ روسي.

يـون إلى نجـاح اتفاقيـة دمشـق وقسـد رغـم ضبابيـة التفاصـيل، ويرونهـا خطـوة ختامًـا.. يتطلـع السور
يــة، لأنهــا تقطــع محــاولات أوليــة في مســار دمــج مؤســسات “قســد” ضمــن مؤســسات الدولــة السور
التقسـيم الداخليـة والخارجيـة رغـم اصـطدامها بتحـديات ومعوقـات تـأخر تطـبيق البنـود.. فمـا مـدى

جدية الأطراف في تطبيق الاتفاق؟
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